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يــنر، يقــول فيتســيني، وهــو جــاسوس صــقلي لا في فيلــم الأمــيرة العــروس الكلاســيكي للمخــ روب ر
يعـرف الرحمـة إن “بـدء الحـرب هـو عمـل مرمـوق للغايـة ولـه تقليـد طويـل ومجيـد”، ولكـن في حالتنـا
هــذه؛ ليــس المــراد الصراع بين مملكــتي فلــورين وغيلــدر الخيــاليتين في قصــة الفيلــم، بــل هــو الخطــر
الحقيقي لهجوم ضد دولة ذات سيادة مثل أوكرانيا، من قبل دولة لها قدرات عسكرية واحتياطات

طاقة هائلة مثل روسيا.

ينطــوي التــاريخ علــى دروس عديــدة في هــذا الشــأن، بمــا في ذلــك أنــه علــى مــر القــرون تــم اســتخدام
جميع أنواع الذرائع لإيجاد مبررات لشن الحروب، كما أن عواقب الصراعات من المستحيل السيطرة
ا عليهـا أو تخيلهـا دائمًـا؛ وعنـدما تبـدأ بعـض عجلات الصراع في الـدوران فإنـه يكـون مـن الصـعب جـد

العودة للوراء.

ومــن بين الــدروس التاريخيــة أيضًــا أنــه قــد يكــون هنــاك أســباب وراء انــدلاع بعــض الحــروب؛ لكنهــا
ليست حوادث طبيعية مثل الزلازل بل إنها ناجمة عن قرارات المسؤولين، على الرغم من أن المأساة
تكمـــن في حقيقـــة أن الملايين مـــن البـــشر هـــم الـــذي يعـــانون مـــن هـــذه الحـــروب وليـــس الساســـة

والمسؤولين.

كسفورد مارجريت ماكميلان في فصل من كتابها الأخير وناقشت المؤرخة الكندية والأستاذة بجامعة أ
المعُنون “الحرب: كيف شكلّت الصراعات المجتمعات البشرية”؛ الأسباب التي طرحت لتبرير الحروب
والغزوات عبر التاريخ، بدءًا من طروادة حيث كان السبب هو أن “رجلاً يسرق زوجة رجل آخر”، حتى
غرق سفينة يو إس إس مين في خليج لا هافانا سنة ، وهو الأمر الذي برر الهجوم الأمريكي

على إسبانيا.

يصور الفيلم تشامبرلين على أنه سياسي مهووس بالحرب العالمية الأولى  ويريد
بأي ثمن منع تدمير جيل آخر بسبب المذابح

وعلى الرغم من ذلك؛ فإن أحد الأسباب الكبيرة للحروب هو إثارة عواصف من المعلومات المضللة،
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والتي تعتمد بشكل خاص على صحافة الإثارة والصحف الصفراء؛ وهو الأمر الذي تبرع فيه إدارة
بوتين الروسية بشكل خاص.

ومع ذلك؛ تؤكد مارجريت ماكميلان أن الحروب لا تندلع من فراغ؛ فقالت: “قد تبدو أسباب الحرب
سخيفة أو غير منسجمة ولكن تكمن ورائها غالبًا خلافات وتوترات أعمق بكثير، وأحيانًا كل ما يتطلبه

الأمر شرارة لإشعال النار في كومة ضخمة من الخشب”.

إن إحدى اللحظات الحاسمة في أي صراع هي نقطة تحوله، أي متى يكون قد فات الأوان لوقفه؟؛
ففـي مقـال عـن الأزمـة الأوكرانيـة أشـارت مجلـة ذي إيكونوميسـت البريطانيـة هـذا الأسـبوع إلى عبـارة
كتبهـا المـؤ البـارز ألان تـايلور “الحـرب العالميـة الأولى أصـبحت حتميـة بمجـرد صـدور أوامـر التعبئـة في
برلين”، متابعة: “إن تعقيد الجداول الزمنية للسكك الحديدية في أوائل القرن العشرين، والتي كانت

تعتمد عليها تحركات القوات في ذلك الوقت، جعل أي تعديل مستحيل عمليا”.

ويعتقد قلة من المحللين أنه على الرغم من التعبئة الروسية المدوية التي لا شك فيها، فقد تم تجاوز
كثر من قراءة هذه اللحظة دون اتخاذ أي خطوات للخلف، ولكن من السهل دائمًا قراءة الماضي أ
الحاضر؛ فقد أصدرت نتفليكس للتو فيلم بعنوان ميونيخ، استنادًا إلى كتاب لروبرت هاريس، يحاول
يـا سـنة حفـظ مـاء وجـه نيفيـل تشـامبرلين، رئيـس الـوزراء البريطـاني الـذي وقـع اتفاقيـة في مدينـة بافار
 سلم بموجبها إقليم سوديتنلاند إلى هتلر وهو ما سمح للديكتاتور النازي بإعداد حرب شاملة

في أوروبا.

ويصور الفيلم تشامبرلين على أنه سياسي مهووس بالحرب العالمية الأولى ويريد بأي ثمن منع تدمير
جيل آخر بسبب المذابح، فتقول الشخصية: “حتى اللحظة التي تبدأ فيها الحرب فإنه يمكن تجنبها”،
ومع ذلك؛ يعرف مشاهدو القرن الحادي والعشرين ما لم يعرفه تشامبرلين؛ لم يكن بالإمكان وقف

الحرب العالمية الثانية بالفعل لأن هتلر اتخذ قرار الهجوم وكان يريد فقط كسب بعض الوقت.

واخترعـت إدارة جـو دبليـو بـوش شبكـة معقـدة مـن الأكـاذيب روجتهـا لسـنوات لتبريـر غـزو العـراق،
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وقد ظهرت مجموعة متزايدة من الأدلة على أن بناء القضية ضد صدام حسين بدأ بعد أيام فقط
مــن هجمــات الحــادي عــشر مــن ســبتمبر علــى واشنطــن ونيويــورك. مــتى كــانت الحــرب حتميــة؟ هــل
نفعــت كــل جلســات مجلــس الأمــن قبــل بــدء ســقوط الصــواريخ علــى بغــداد في شهــر  آذار/ مــارس

؟ على الأغلب لا.

وبالطبع، عندما تظاهر مليون شخص حول العالم ضد الحرب- وهي لحظة تمرد مدني صورها إيان
ماك إيوان في روايته التي عنوانها “السبت” – كان البيت الأبيض قد أصدر بالفعل أمر الغزو والذي

تبلور في تعبئة عسكرية ضخمة حول الخليج العربي.

ويمثّل العراق حالة نموذجية لحرب يبدو فيها كل شيء خاضعًا للسيطرة، بدءًا من الأكاذيب التي
حامت حول هذه الدولة، والتي تحولت في النهاية إلى كارثة ذات عواقب غير متوقعة.

يو؛ فقد قررت أثينا سنة  قبل الميلاد وقدم التاريخ مرة أخرى أمثلة عديدة على مثل هذا السينار
إطلاق حملة استكشافية ضد مدينة سرقوسة اليونانية القوية، وكانت الذريعة لتلك الحملة هو أن

مدينتين متحالفتين مع أثينا ومنافستين لسرقوسة، طلبتا المساعدة من دولة أثينا اليونانية.

في الواقــع، كــانت معركــة مــن أجــل التوســع الهيليــني في البحــر الأبيــض المتوســط وحلقــة أخــرى في
الحرب البيلوبونيزية ضد أسبرطة، فقد هُزمت القوات الأثينية في ميناء سرقوسة بعد ذلك بعامين،

وهي كارثة عسكرية دمرت الديمقراطية الأثينية في نهاية المطاف.

وكتب دونالد كاغان في كتابه الحرب البيلوبونيسية: “جلبت الغارة الأثينية أيضَا نتيجة مروعة؛ خسائر
يـــة ودخـــول مـــدمرة في الرجـــال والســـفن وانتفاضـــات واســـعة النطـــاق في جميـــع أنحـــاء الإمبراطور
ية الفارسية الكبرى في المشهد، وقد ساهمت هذه الأسباب بشكل كبير في نشر الرأي العام الإمبراطور
بأن أثينا قد انتهت”. وفي سنة  قبل الميلاد، ولأول مرة منذ قرن، نشأت دكتاتورية في المدينة التي

اخترعت الديمقراطية الحديثة.
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من بين جميع الكوارث في التاريخ التي تسببت في عواقب وخيمة ولا يمكن التنبؤ بها؛ تظل الحرب
كثر من قرن في محاولة العثور على كثر الكوارث إثارة للاهتمام، فقد أمضى المؤرخون أ العالمية الأولى أ
يــة يــث الإمبراطور الســبب الحقيقــي لنشــأة الصراع بــدءًا مــن اغتيــال الأرشيــدوق فرانــز فردينانــد، ور
النمساوية المجرية، في سراييفو عام  حتى اندلاع الأعمال العدائية بعد خمسة أسابيع لم تتمكن

خلالها القوى الأوروبية من إيقاف مسار غبي كان يقودهم إلى كارثة بشكل لا إرادي.

وصــاغ المــؤ كريســتوفر كلارك مفهــوم “المــشي أثنــاء النــوم” في الكتــاب الــذي يحمــل عنــوان “مجــرة
جــوتنبرج: صــنع رجــل مطبعــي”  لوصــف الطريقــة الــتي ســار بهــا المســؤولون عــن تفجــر الأوضــاع نحــو
الهاوية دون أن يدركوا أنهم سوف يتسببون في مقتل  مليون شخص وسقوط  مليون جريح

وتدمير ثلاث إمبراطوريات وفي النهاية،  اندلاع الحرب العالمية الثانية.

وطرحت مارغريت ماكميلان، في كتابها “بداية الصراع سنة : من السلام إلى الحرب”؛ سؤالاً:
“كيــف يمكــن لأوروبــا أن تفعــل ذلــك لنفســها وبالعــالم؟”، وقــالت: “هنــاك العديــد مــن التفســيرات
المحتملة، وهي كثيرة لدرجة أنه من الصعب اختيار واحد منها”، وفي النهاية، أوضحت ماكميلان أن
ا مــن الأشيــاء في التــاريخ لا مفــر منهــا”، وأن مذابــح لــوفين وفــردان والســوم لم يكــن مــن القليــل جــد“

الضروري وجودها.

وتؤكــد مــاكميلان أيضًــا علــى أن “القــوى والأفكــار والأحكــام المســبقة والمؤســسات والصراعــات هــي
كيـد عوامـل مهمـة، لكنهـا لا تأخـذ في الاعتبـار الأفـراد، الذيـن لم يكـون عـددهم كـبيرًا في النهايـة؛ أي بالتأ

القياديين الذين يقررون اندلاع الحرب أو إيقافها”.

المصدر: البايس
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